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  : مقدّمة المركز

ــــا لا فهــــام الفهــــم الصــــحيح والإ زلنــــا بحاجــــة إلى تكــــريس الجهــــود ومضــــاعفتها نحــــو لا يخفــــى أننّ
المناسب لعقائد� الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة ، مماّ يستدعي الالتزام الجـادّ �لـبرامج والمنـاهج العلميـة الـتي 

مـع لغـة العصـر والتطـوّر  الدائمـة بـين الاُمّـة وقيمهـا الحقّـة ، بشـكل يتناسـبحالة مـن المفاعلـة  توجد
  .التقني الحديث

لمكتــب سماحــة آيــة الله العظمــى  بحــاث العقائديــة التــابعوانطلاقــاً مــن ذلــك ، فقــد �در مركــز الأ
 لامياتخّـاذ مـنهج ينـتظم علـى عـدّة محـاور �ـدف طـرح الفكـر الإسـ إلى ــ مـدّ ظلـّه ــ السيد السيستاني

  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن
نخبة من أسـاتذة الحـوزة العلميـة  عقد الندوات العقائديةّ المختصّة ، �ستضافة: ومن هذه المحاور 

  نوعاً على الموضوعات الهامّة ، حيث يجري تناولها �لعرض والنقد ومفكّريها المرموقين ، التي تقوم
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ـــ الموضـــوع ، ثم يخضـــع ذلـــك والتحليـــل وطـــرح الـــرأي الشـــيعي المختـــار فيهـــا ـــ بطبيعـــة الحـــال ـ للحـــوار  ـ
  .لغرض الحصول على أفضل النتائج المفتوح والمناقشات الحرّة

ت العالميـــة صـــو�ً شـــبكة الإ جـــل تعمـــيم الفائـــدة فقـــد أخـــذت هـــذه النـــدوات طريقهـــا إلىولأ ـــ نترن
  .وكتابةً 

المراكـــز والمؤسســـات العلميـــة علـــى  كمـــا يجـــري تكثيرهـــا عـــبر التســـجيل الصـــوتي والمرئـــي وتوزيعهـــا
  .أرجاء العالم والشخصيات الثقافية في شتى

سلسـلة « شكل كـراريس تحـت عنـوان  وأخيراً ، فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعها ونشرها على
  .إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنيّة اللازمة عليها بعد» الندوات العقائدية 

  .السلسلة المشار إليها يدي القارئ الكريم واحدٌ منوهذا الكراّس الماثل بين 
  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله �حسن قبوله

  بحاث العقائديةمركز الأ  
  فارس الحسّون
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  : تمهيد

وآلـه الطيبـين الطـاهرين ، ولعنـة الله  الحمد � رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى سـيد� محمّـد
  .خرينوالآ ولينعلى أعدائهم أجمعين من الأ

ؤمنين مـــن نصـــوص الكتـــاب والســـنّة ،  بعـــد أنْ انتهينـــا مـــن الأدلـّــة المنتخبـــة علـــى إمامـــة أمـــير المـــ
، علـى ضـوء مـا أسّسـه وقـرّره علمـاء  ﷒أمـير المـؤمنين  وانتهينا أيضاً من الدليل العقلي علـى إمامـة

لمــا جــاز انتخــاب  ط المعتــبرة في الإمــام ، وأنــّه لــولا تلــك الشــروطأهــل الســنّة ، في الشــرو  الكــلام مــن
ــــون �نّ الإمامــــة تكــــون  ﷐ذلــــك الشــــخص واختيــــاره إمامــــاً بعــــد رســــول الله  ، حيــــث أّ�ــــم يقول

فيـه  هذا الاساس يعينّون له الاوصاف والشـروط الـتي لابـدّ مـن توفرّهـا �لاختيار والانتخاب ، وعلى
  ب ، ونحن تكلّمنا معهم على أساس تلك الشروطحتى ينُتخ
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  .المعتبرة فيما بينهم �لإجماع وعلى ضوء كلمات كبار علمائهم
ـــة لبقـــي  البحـــث الآن في الأدلــّـة الـــتي يقيمو�ـــا علـــى إمامـــة أبي بكـــر ، ولـــولا التعـــرّض لهـــذه الأدلّ

ؤمنين ، لكــنّ  البحــث �قصــاً ، لأّ� قــد أقمنــا الأدلــّة علــى هم أيضــاً يقيمــون الأدلــّة علــى إمامــة أمــير المــ
الأدلــّـة بحســـب  بكـــر ، فلابـــدّ مـــن النظـــر في تلـــك الأدلــّـة أيضـــاً ، لنـــرى مـــدى تماميـــة تلـــك إمامـــة أبي

  .الموازين العلميّة
البحــث وبقواعــد المنــاظرة ، وســنرى  وفي هــذا الفصــل مــن بحثنــا أيضــاً ، ســنكون ملتــزمين �داب

الأدلـّة  �م أو يختصّون هـم وينفـردون هـم �لاسـتدلال بتلـك�دلةّ تختص  أّ�م يستدلّون �حاديث أو
الأولى أنّ الأدلّة يجب أن تكون مـورد  ، وبرواية تلك الأحاديث ، وقد قلنا وقرّر� وأسّسنا منذ الليلة

 الأدلــّة الـتي يسـتدل �ـا كـلّ طــرف مقبولـة عنـد الطـرف المقابـل ، ليــتمّ  قبـول عنـد الطـرفين ، أو تكـون
  .ويقول �عتبارها لزام والاحتجاج �لأدلة التي يرتضيها الطرف المقابللهذا الطرف الإ

هـم �ـا ، وإذا كانـت روا�ت ،  لكن الأدلّة الـتي يسـتدلون �ـا علـى إمامـة أبي بكـر أدلـّة ينفـردون
فإّ�ا ليست إلاّ في كتبهم وعن طـرقهم ، ومـع ذلـك ننظـر في تلـك الـروا�ت ونبـاحثهم عليهـا ، علـى 

  .روا��م وأقوال علمائهمكتبهم و  أساس
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�داب البحـث ، ملتـزمين �لمتانـة في  وكما أشرتُ من قبل ، نكون في هذا الفصـل أيضـاً ملتـزمين
التعصــب ، وكــلّ اســتدلالاتنا ســتكون علــى ضــوء روا��ــم وكتــبهم ، ليتّضــح  الكــلام ، ملتــزمين بعــدم

وا أن يلزمـو� بمثـل هـذه الأدلـّة الـتي أراد لهم عدم تماميّة أدلتّهم بحسب كلمـات علمـائهم ، فكيـف لـو
  هم لا يقبلون �ا ، وعلماؤهم لا يرتضون بصحّتها وجواز الإستدلال �ا ؟
علـى أشـهر كتـبهم في علـم  وعندما نريـد أنْ ننقـل تلـك الأدلـّة ، نعتمـد علـى أهـم كتـبهم ، نعتمـد

  .العقائد
شــرح المقاصــد ، هــذه أهــم   وأيضــاً  كتــاب المواقــف في علــم الكــلام وشــرح المواقــف: وأهــم كتــبهم 

ت في القــرن ت هــذه الكتــب تــدرس في  كتــبهم الكلاميــة الــتي ألفّــ الثــامن والتاســع مــن الهجــرة ، وكانــ
رجعــتم إلى كشـــف  العلميــة ، ولأســاتذ�م شـــروح وحواشــي كثــيرة علــى هـــذه الكتــب ، فلــو حــوزا�م

قاصـد وعـن المواقـف شـرح المواقـف وعـن شـرح الم الظنون وقرأتم ما يقوله صاحب كشف الظنـون عـن
أصـبحت محـوراً  كثرة الكتب والشروح والحواشي المؤلفة عليهـا ، وإنّ هـذه الكتـب نفسها ، لرأيتم )١(

  .لتلك الكثرة من الكتب الكلامية عندهم
__________________  

  .١٨٩١،  ١٧٨٠/  ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ١(
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المعتمــد والمسـتند عنـدهم في مباحــث  أهميتهـا ، وكو�ـاولا خـلاف بيـنهم في اعتبـار هــذه الكتـب و 
  .العقائد
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  أهمّ أدلّة القوم على إمامة أبي بكر

  .يقولون هم في هذه الأدلة إذن ، لننظر في أهمّ أدلتّهم على إمامة أبي بكر ، ولننظر ماذا
  : )١(نصّ عبارة شرح المواقف 

لنـا ... بكر ، وعند الشـيعة علـي  عند� أبو في الإمام الحق بعد رسول الله ، هو: المقصد الرابع 
 أمّـا... وتعيين الإمـام إمّـا الـنص أو الإجمـاع  ـ طريق الإمام ـ طريقه إنّ : الأول  ـ أي دليلان ـ وجهان

الإجمـاع منعقـد ... إتفاقاً مـن الامُّـة  ، وأمّا الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر )٢(النص فلم يوجد 
  أي الشبهة منحصرة ومحصورة بين هؤلاء[ بكر وعلي والعباس  أبي: الثلاثة على حقيّة إمامة أحد 

__________________  
  .٣٥٤/  ٨شرح المواقف  )١(
علي ، لكن كلامنـا الآن في أبي  فيعترف على عدم وجود نص على أبي بكر ، وإنْ كان يدّعي عدم وجود نص على )٢(

  .بكر
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] أبــو بكــر [ يكــن علــى الحــق  لم ينازعــا أ� بكــر ، ولــو لم]  أي علــي والعبــاس[ ثمّ إّ�مــا ] الثلاثــة 
  .لنازعاه

  .إذن يتم الدليل على إمامة أبي بكر عن طريق الإجماع ، ويعترف بعدم وجود النص
  .فالدليل الأول على إمامة أبي بكر هو الإجماع والنص مفقود

  :مة ثبوت الإما في المبحث الثالث في طريق )١(ويقول صاحب شرح المقاصد 
أبي بكــــر ، مــــع كونــــه إمامــــاً  ، والــــنص منتــــف في حــــقّ  )٢(إنّ الطريــــق إمّــــا الــــنص وإمّــــا الاختيــــار 

  .�لإجماع
  .الإجماع فظهر إلى الآن أنْ لا نصّ على أبي بكر ، وأنّ الدليل هو

طريـق الأفضـلية ، فكمـا بحثنـا نحـن  يبقى طريق �لث ، هـم أيضـاً يتعرضـون لـذلك الطريـق ، وهـو
 مــس ، عنــدما يبحثــون عــن الأفضــلية يختلفــون فيأيضــاً عــن الأفضــلية ، كمــا أشــر� �لأيبحثــون هــم 

  اشتراطها في الإمام ، كما أشر� من قبل ، فمن أنكر اعتبار الأفضلية
__________________  

  .٢٥٥/  ٥شرح المقاصد  )١(
ختيــار ، وكــلّ بــين الإجمــاع والإ ، وفــرقختيــار الإ: الإجمــاع ، شــارح المقاصــد يقــول : شــارح المواقــف يقــول : لاحظــوا  )٢(

  .هذا سيتّضح في محلّه �لتفصيل



١٣ 

صرار على أفضلية أبي بكر ، كالفضل ابن روز�ان ، وقـد أشـر� أمـس ، وأمّـا الـذي فلا داعي له للإ
يصــرّ علــى أفضــليّة أبي بكــر ، لأنـّـه قائــل �مامــة أبي بكــر ،  يعتــبر الأفضــلية في الإمــام ، فلابــدّ وأن

القائلين �لأفضليّة ابن تيميّة ، ولذا يصرّ على أفضليّة أبي بكر ، ويكذّب كلّمـا يسـتدلّ  ءومن هؤلا
  .﷒به الإماميّة على أفضليّة علي 



١٤ 
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  أدلةّ القوم على أفضلية أبي بكر

  : يقول  )١(المواقف  حينئذ نرجع إلى بحث الأفضلية في كتاب المواقف وشرح
وأكثـر قـدماء المعتزلـة أبـو بكـر ،  النـاس بعـد رسـول الله ، هـو عنـد�في أفضـل : المقصـد الخـامس 

  .المعتزلة علي وعند الشيعة وعند أكثر متأخّري
والأفضـليّة ، بنـاء علـى اعتبـار  الإجمـاع: إنّ الدليل عندهم على إمامة أبي بكـر : فيظهر إلى هنا 

  .مفقود الأفضلية في الإمام ، والنصّ عندهم
  .المؤمنين عليه الصلاة والسلام ا الأدلةّ الثلاثة كلّها على إمامة أميرأمّا نحن ، فقد أقمن

__________________  
  .٣٦٥/  ٨شرح المواقف  )١(
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ـــنصّ علـــى أبي بكـــر ويعترفـــون �ـــذا ، فتبقـــى دعـــوى الأفضـــلية ، ثمّ دعـــوى  هـــم يقولـــون بعـــدم ال
  .الإجماع على إمامة أبي بكر

  :فلننظر إلى أدلتّهم في الأفضلية 
  :الأول  الدليل

ْ�َ�  (قوله تعالى 
َ
ٰ *  وسََيجَُن�بُهَا الأ �� ِي يؤُِْ� مَاَ�ُ َ�َ�َ

عْمَةٍ ُ�زَْىٰ *  ا�� حَدٍ عِندَهُ مِن ��
َ
 ) وَمَا لأ

)١(.  
إّ�ـا نزلـت في أبي بكـر ، : العلمـاء  قال أكثر المفسرين وقد اعتمد عليـه: يقول في شرح المواقف 
ْ�ـرَمَُ�مْ عِنـدَ االلهِ  (: عند الله تعالى ، لقوله عزّوجـلّ  قى فهو أكرمفهو أتقى ، ومن هو أت

َ
إنِ� أ

ْ�قَاُ�مْ 
َ
  .، فيكون أبو بكر هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى )٢( ) أ

للإمامـة والخلافـة بعـد رسـول الله ،  ولا ريب أنّ من كان الأفضل والأكرم عند الله ، فهـو المتعـينّ 
 الأكـرم والأفضــل عنـد الله فهـو المتعـينّ للإمامـة والخلافـة بعـد رســول مـن كـان وهـذا لا إشـكال فيـه ،

الله ، فهـو المتعـينّ للخلافـة  الله ، فيكون أبو بكر هو الأفضل ، الأفضل مـن الامُّـة كلّهـا بعـد رسـول
  .﷐بعده 

__________________  
  .١٧: سورة الليل  )١(
  .١٣: سورة الحجرات  )٢(
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  :الدليل الثاني 
  .»إقتدوا �للَّذين من بعدي أبي بكر وعمر « :  ﷐قوله 
إنّ  الخطــاب العـــام يشــمل عليـّـاً ، فعلـــي  أمـــر ، والخطــاب لعمــوم المســـلمين ، وهــذا» اقتــدوا « فــ

قتــداء �لشــيخين ، فيجــب علــى علــي أنْ يكــون مقتــد�ً �لشــيخين ، والمقتــدى هــو أيضــاً مــأمور �لإ
  .لإماما

إمامـة أبي بكـر ، وخلافـة عمـر  وهذا حديث نبـوي يروونـه في كتـبهم ، فحينئـذ يكـون دلـيلاً علـى
أبي بكر ثبتت خلافة عمر ، وليس البحث الآن في خلافـة  فرع خلافة أبي بكر ، فإذا ثبتت خلافة

  .الخطاّب عمر بن
  :الدليل الثالث 

غربت بعد النبيين والمرسلين علـى  والله ما طلعت شمس ولا« : قال لأبي الدرداء  ﷐إنّ النبي 
  .»رجل أفضل من أبي بكر 

وهــذا في الحقيقــة يصــلح أنْ يكــون نصّــاً علــى إمامــة أبي بكــر ، والله مــا طلعــت شمــس ولا غربــت 
 أفضــل مــن أبي بكــر ، فيكــون أبــو بكــر أفضــل مــن علــي ، وتقــديم بعــد النبيــين والمرســلين علــى رجــل

  الفاضل أو تقديم الفاضل على الأفضل قبيح ، فيكونالمفضول على 
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  .أبو بكر هو المتعين للخلافة والإمامة بعد رسول الله
  :الدليل الرابع 

  .»النبيين والمرسلين  هما سيّدا كهول أهل الجنّة ما خلا« : لأبي بكر وعمر  ﷐قوله 
المقتدى بيـنهم ، هـو المتّبـع  الإمام بينهم ، هو ومن كان سيّد القوم ، ومن كان كبير القوم ، فهو

مـن جملـة مـن عليـه أن يتّبـع الشـيخين وهمـا سـيّدا كهـول  لهم ، وعلي أيضـاً مـن النـاس ، فيكـون علـي
  .أهل الجنّة

  :الدليل الخامس 
  .»ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أنْ يتقدم عليه غيره « :  ﷒قوله 

يشـمل عليـّاً أيضـاً ، فعلـي لا يجـوز  يجـوز أنْ يتقـدّم علـى أبي بكـر ، وهـذاإذن ، غير أبي بكـر لا 
حد أن يـدّعي التقـدم لعلـي علـى أبي بكـر ، لأنـّه سـيخالف يجوز لأ له أنْ يتقدم على أبي بكر ، ولا

  .﷐رسول الله  قول
  :دس الدليل السا

  أّ�ا أفضلتقديمه ـ أي تقديم النبي أ� بكر ـ في الصلاة مع 



١٩ 

ــت صــلاته تلــك علــى مــا  ﷐العبــادات ، فــأبو بكــر صــلّى في مكــان النــبي  في مــرض النــبي ، وكان
العبــادات ، فــإذا صــلّى أحــد في مكــان النــبي وأمّ المســلمين  يــروون �مــر مــن النــبي ، والصــلاة أفضــل

  .النبي لمين بعديكون إماماً للمس النبي ، فيكون هذا الشخص صالحاً لأنْ  �مر من
  :الدليل السابع 

  .»خير أمُّتي أبو بكر ثمّ عمر « :  ﷐قوله 
  .وهذا أيضاً حديث يروونه في كتبهم

  :الدليل الثامن 
  .»خليلاً  لو كنت متّخذاً خليلاً دون ربي لاتخّذت أ� بكر« :  ﷐قوله 

  :الدليل التاسع 
أبي بكـــر ، كــذّبني النـــاس  وأيـــن مثــل« : وقــد ذكـــر عنــده أبـــو بكــر فقـــال رســول الله  ﷐قولــه 

  .»وصدّقني ، وآمن بي وزوّجني ابنته ، وجهّزني بماله ، وواساني بنفسه ، وجاهد معي ساعة الخوف 
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  :الدليل العاشر 
  .»أعلم  خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثمّ عمر ثمّ الله« :  ﷒قول علي 

كتـب الفخـر الـرازي ، : الأدلـّة في  هـذه هـي عمـدة أدلـّتهم علـى أفضـليّة أبي بكـر ، تجـدون هـذه
 المواقــــف ، وفي شــــرح المقاصــــد ، وفي عامــــة كتــــبهم مــــن المتقــــدمين وفي الصــــواعق المحرقــــة ، وفي شــــرح

بمثـــل هـــذه الأدلــّـة شـــاعرة في الإســـتدلال الأ والمتـــأخرين ، وحـــتى المعتزلـــة ، أي المعتزلـــة أيضـــاً يشـــاركون
ــــذين لا يقولــــون �فضــــليّة أبي بكــــر ، وإنمّــــا علــــى إمامــــة أبي بكــــر ، إلاّ  ــــأخّرين ال ــــون  المعتزلــــة المت يقول

  .علي في الإمامة �فضليّة علي ، لكن المصلحة اقتضت أن يتقدّم أبو بكر على



٢١ 

  مناقشة أدلّة القوم على أفضلية أبي بكر

قضــــيّة الصــــلاة أوّلاً ، : أهــــمّ هــــذه الأدلــّــة لــــذكرت لــــك هــــذه عامّــــة أدلــّــتهم ، ولــــو ســــألتني عــــن 
  .، فهما أهم هذه الأدلةّ العشرة» وعمر  إقتدوا �للذين من بعدي أبي بكر« وحديث 

لكنّــا نبحــث عــن كــل هــذه الأدلــّة واحــداً واحــداً ، علــى ضــوء كتــبهم ، وعلــى أســاس روا��ــم ، 
  .وأقوال علمائهم
  :الأول  الدليل

ْ�َ� وَ  (: قوله تعالى 
َ
ٰ *  سَيجَُن�بُهَا الأ �� ِي يؤُِْ� مَاَ�ُ َ�َ�َ

عْمَةٍ ُ�ـْزَىٰ *  ا�� حَدٍ عِندَهُ مِن ��
َ
 وَمَا لأ

(.  
�ـــا علــى إمامـــة أمـــير المـــؤمنين  هــذه آيـــة قرآنيـــة ، وكمــا ذكـــر� في مباحثنـــا حــول الآ�ت المســـتدل

بـــوت نزولهـــا في علـــي وبـــدليل معتـــبر ، وإلاّ تتوقــّـف علـــى ث إنّ دلالـــة الآيـــة علـــى إمامـــة علـــي:  ﷒
  فالآية من
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  .القرآن ، وليس فيها اسم علي ولا اسم غير علي
ْ�ــَ�  (: قولـه تعـالى 

َ
مقـدمات ، حــتىّ تـتمّ دلالــة  يتوقــّف الإسـتدلال بــه علـى ) وسََــيجَُن�بُهَا الأ

  ...الآية على إمامة أبي بكر 
ســقوط جميــع الأدلــّة الــتي أقامهــا  أبي بكــر يتوقــّف علــىيــة علــى إمامــة الإســتدلال �ــذه الآ :أوّلاً 

فالمعصوم أكرم عند الله سبحانه وتعالى ممنّ يؤتي مالـه يتزكّـى  ، وإلاّ  ﷒الإمامية على عصمة علي 
علـى عـدم تماميـّة  ــ �زلـةً فيـه لـو كانـت ــ ، فإذن ، يتوقّف الإستدلال �ذه الآية على إمامـة أبي بكـر

، وإلاّ فلـو تمّ شـيء مـن تلـك الأدلـّة لكـان  ﷒عصـمة علـي  التي أقامها الإمامية علـىتلك الأدلةّ 
  .عند الله سبحانه وتعالى ، وحينئذ يبطل هذا الاستدلال علي أكرم
بكــر ، علــى أنْ لا يــتمّ مــا اســتدلّ بــه  كرميــّة أبييتوقــف الإســتدلال �ــذه الآيــة المباركــة لأ :و�نيــاً 

بناء على صحة هذا الإسـتدلال وحجيـّة هـذا الحـديث الـوارد في  ، وإلاّ لتعارضا ﷒لافضليّة علي 
هــذه الآيــة المباركــة ، ويكــون الــدليلان حجّتــين متعارضــتين ، ويتســاقطان ، فــلا تبقــى في الآيــة  ذيــل

  .هذه دلالة على امامته
لصنم قط ، وأبو بكـر سـجد ،  لم يسجد ﷒أنّ عليّاً : ولكنّ مماّ لا يحتاج إلى أدلةّ إثبات هو 

ـــذا يقولـــون ـــ ول ـــاً  ـ ـــ إذا ذكـــروا عليّ وجهـــه ، وهـــذا يقتضـــي أن يكـــون علـــي أكـــرم عنـــد الله  كـــرّم الله:  ـ
  .سبحانه وتعالى
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في أبي بكـر ، والحـال أّ�ـم مختلفـون  يتوقـف الإسـتدلال �ـذه الآيـة المباركـة علـى نـزول الآيـة :�لثاً 
  :أقوال  ثلاثةفي تفسير هذه الآية على 

  .منهم إنّ الآية عامّة للمؤمنين ولا اختصاص لها �حد: القول الأول 
النخلــة ، راجعــوا الــدر المنثــور في  إنّ الآيــة �زلــة في قصّــة أبي الدحــداح وصــاحب: القــول الثــاني 
ول القصــة في ذيــل هــذه الآيــة ، وإنّ الآيــة بنــاء علــى هــذا القــ ، يــذكر لكــم هــذه )١(التفســير �لمــأثور 

  .القصة ولا علاقة لها �بي بكر �زلة بتلك
  .إنّ الآية �زلة في أبي بكر: القول الثالث 

  .عندهم فالقول بنزول الآية المباركة في أبي بكر أحد الأقوال الثلاثة
علـى صـحة سـند الخـبر بـه ، وإذا لم  يتوقـف ـ أي القول بنزول الآية في أبي بكر ـ لكن هذا القول

  .أبي بكر يبطل هذا القول على نزول الآية في يتمّ الخبر الدال
  وإليكم المصدر الذي ذكر فيه خبر نزول الآية في أبي بكر

__________________  
  .٣٥٨/  ٦الدر المنثور في التفسير �لمأثور  )١(
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  :وتصريحه بضعف سند هذه الرواية 
ــ فيــه: زوائــد ، ثمّ يقــول مجمــع ال الروايــة يرويهــا الطــبراني ، ويرويهــا عنــه الحــافظ الهيثمــي في أي في  ـ

  .)١(ضعف  مصعب بن �بت ، وفيه ـ سنده
  .هذه الرواية ، والرواية ضعيفة فالقول الثالث الذي هو أحد الأقوال في المسألة يستند إلى

بـن عبـدالله بـن الـزبير ، وآل  ومصعب بن �بت هو حفيد عبـدالله بـن الـزبير ، مصـعب بـن �بـت
: مـذكور في الكتـب المفصـلة المطولـة ، ومصـعب بـن �بـت  البيـت كمـا هـوالزبير منحرفون عن أهـل 

يحـتجّ بـه ، وقـال النسـائي  لا: يحيى بن معين ، ضعّفه أحمد بن حنبل ، ضعّفه أبو حاتم قـال  ضعّفه
  .)٢(ليس �لقوي ، وهكذا قال غير هؤلاء : 

لمسـألة ثلاثـة أقـوال ، والقـول فكيف يستدل �لآية المباركة على أكرميّة أبي بكر وأفضـليتّه ، وفي ا
  رواية ، وتلك الرواية ضعيفة ؟ بنزولها في أبي بكر يستند إلى

الإماميـّــة علـــى أفضـــليّة أمـــير  إلى أنّ هـــذا الإســـتدلال موقـــوف علـــى عـــدم تماميـّــة أدلـّــة: مضـــافاً 
  .المؤمنين وإمامته

__________________  
  .٥٠/  ٩مجمع الزوائد  )١(
  .١٤٤/  �١٠ذيب التهذيب  )٢(
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  :الدليل الثاني 
  .»إقتدوا �للذين من بعدي أبي بكر وعمر « : الحديث 

، يســتدلون �ــذا الحــديث في كتــب ... الحــديث مــن أحســن أدلـّـتهم علــى إمامــة الشــيخين  هــذا
الكـــلام ، وفي كتـــب الاُصـــول أيضـــاً ، واســـتناداً إلى هـــذا الحـــديث يجعلـــون اتفـــاق الشـــيخين حجـــة ، 

ســيّما وأنــّه في  ســنّة الشــيخين إســتناداً إلى هــذا الحــديث حجــة ، فالحــديث مهــمّ جــدّاً ، لا يعتــبرونو 
، فهــو  )٣(، وأيضــاً في مســتدرك الحــاكم  )٢(الترمــذي  ، وأيضــاً في صــحيح )١(مســند أحمــد بــن حنبــل 

  .كتب معتبرة مشهورة ، ويستدلّون به في بحوث مختلفة حديث موجود في
النظـر في حـال تلـك الأسـانيد ،  ترجعـوا إلى أسـانيد هـذا الحـديث ، وتـدققّوا ولكن �مكانكم أن

والتعــديل ، ولــو فعلــتم هــذا ودقّقــتم النظــر وتتبعــتم في الكتــب ،  علــى ضــوء أقــوال علمــائهم في الجــرح
هـذا الحـديث �لضـعف ،  جميع أسانيده ضعيفة ، وكبار علمائهم ينصّون على كثير من رجـال لرأيتم

  .تىّ أنواع الجرحويجرحو�م بش
__________________  

  .٣٨٥،  ٣٨٢/  ٥مسند أحمد  )١(
  .٥٧٢/  ٥صحيح الترمذي  )٢(
  .٧٥/  ٣المستدرك على الصحيحين  )٣(
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�لنســـبة إلى هـــذا الحـــديث ،  لكـــنّكم لابـــدّ وأنْ تطلبـــون مـــنيّ أن أذكـــر لكـــم خلاصـــة مـــا يقولونـــه
  :الكتب ، فأقول مراجعة  وأقُرّب لكم الطريق ولا تحتاجون إلى

 [أعلّه أبو حـاتم :  )١(الجامع الصغير  قال المنّاوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير في شرح
  .)٢(وقال البزاّر كابن حزم لا يصح ] هذا الحديث عليل : أي قال 

ــــو: فهــــؤلاء ثلاثــــة مــــن أئمّــــتهم يــــردّون هــــذا الحــــديث  بكــــر البــــزاّر ، وابــــن حــــزم  أبــــو حــــاتم ، أب
  .ندلسيالأ

والترمــذي حيــث أورد هــذا الحــديث في كتابــه �حســن طرقــه ، يضــعّفه بصــراحة ، فراجعــوا كتــاب 
  .)٣(الترمذي وهو موجود 

منكـر لا أصـل لـه : لرأيتمـوه يقـول  وإذا ما رجعتم إلى كتاب الضعفاء الكبير لأبي جعفر العُقيلـي
)٤(.  

  وإذا رجعتم إلى ميزان الاعتدال يقول نقلاً عن أبي بكر
__________________  
قيـل في شـرحها والكتـب  وقد ذكرت لكم من قبل إننّـا في فهـم الأحاديـث والدقـّة في أسـانيدها لابـدّ وأن نرجـع إلى مـا )١(

  .المؤلفّة في شروح الأحاديث ، من قبيل المرقاة وفيض القدير وشروح الشفاء للقاضي عياض ، وأمثال ذلك
  .٥٦/  ٢فيض القدير شرح الجامع الصغير  )٢(
  .٥٧٢/  ٥صحيح الترمذي  )٣(
  .٩٥/  ٤كتاب الضعفاء الكبير   )٤(



٢٧ 

  .)١( وهذا الحديث واهٍ : النقّاش 
هـذا الحـديث :  ــ القرن الرابع الهجري وهو أمير المؤمنين في الحديث عندهم في ـ ويقول الدارقطني

  .)٢(لا يثبت 
، يقـــول في شـــرحه علــــى   ه ٧٤٣ ةوإذا رجعـــتم إلى كتـــاب العلامّـــة العــــبري الفرغـــاني المتـــوفىّ ســــن

  .)٣(موضوع  إنّ هذا الحديث: منهاج البيضاوي 
هـذا الحــديث في مواضــع عديــدة مــن  ولـو رجعــتم إلى ميــزان الاعتــدال لـرأيتم الحــافظ الــذهبي يــذكر

  .)٤(الحديث ويكذّبه ويبطله ، فراجعوا  هذا الكتاب ، وهناك يردّ هذا
  .)٥(سنده واه جدّاً : ويقول  يتعقّب الحاكموإذا رجعتم إلى تلخيص المستدرك ترونه 

وفيـه : الحـديث عـن طريـق الطـبراني يقـول  وإذا رجعتم إلى مجمع الزوائد للهيثمي حيث يروي هذا
  .)٦(من لم أعرفهم 

__________________  
  .١٤٢/  ١ميزان الاعتدال  )١(
  .٢٣٧/  ٥لسان الميزان  )٢(
  .مخطوط: شرح المنهاج  )٣(
  .٦١٠ / ٤٣و  ١٤١،  ١٠٥ / ١ميزان الاعتدال  )٤(
  .٧٥/  ٣تلخيص المستدرك ـ ط في ذيل المستدرك  )٥(
  .٥٣/  ٩مجمع الزوائد  )٦(



٢٨ 

شـــيخ الإســـلام لـــرأيتم يـــذكر هـــذا  وإذا رجعـــتم إلى لســـان الميـــزان لابـــن حجـــر العســـقلاني الحـــافظ
  .)١(لسان الميزان على سقوط هذا الحديث ، فراجعوا  الحديث في أكثر من موضع وينصّ 

الإســلام الهــروي ، لــه كتــاب  وإذا رجعــتم إلى أحــد أعــلام القــرن العاشــر مــن الهجــرة ، وهــو شــيخ
  .)٢(هذا الحديث موضوع : يقول  ـ الكتاب مطبوع موجود وهذا ـ الدر النضيد من مجموعة الحفيد

ــش الحــوت يــورد هــذا الحــديث في كتابــه أســنى مختلفــة المراتــب ، المطالــب في أحاديــث  وابــن دروي
  .)٤( )٣(هذا الحديث وسقوطه وبطلانه  ويذكر الأقوال في ضعف

الإمامة ، سواء كان يسـتدل بـه الشـيعة  لا يليق أنْ يُستدلّ به على مبحث ـ إذن ـ فهذا الحديث
  الإمامية أو السنّة ، حتىّ لو

__________________  
  .٢٣٧ / ٥و  ٢٧٢،  ١٨٨ / ١لسان الميزان  )١(
  .٩٧: در النضيد من مجموعة الحفيد ال )٢(
  .٤٨: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب  )٣(
ولـو أننـا : يقول ما هـذا نصّـه  هذا ، وللحافظ ابن حزم الاندلسي في الإستدلال �ذا الحديث كلمة مهمة جدّاً ، إنهّ )٤(

اقتـدوا �للـذين « : لسـوا أسـفاً لاحتججنـا بمـا روي فرحـاً أو أب مر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا بهنستجيز التدليس والأ
  .٨٨/  ٤والنحل  الفصل في الملل. ، ولكنّه لم يصح ويعيذ� الله من الإحتجاج بما لا يصح» وعمر  من بعدي أبي بكر



٢٩ 

حـديث تبطلـه هـذه الكثـرة مـن  ، وهـو ﷒أرد� أن نستدلّ عليهم بمثـل هـذا الحـديث لإمامـة علـي 
ثبــات الإمامــة أصــلاً ، ولا يمكــن الإســتدلال بــه في القــوم لإ فــلا يمكــن الإحتجــاج بــه علــىالأئمّــة ، 
  .الموارد مورد من

�حيــة أُخــرى يــراه حــديثاً مفيــداً  ولــذا نــرى بعضــهم لمـّـا يــرى ســقوط هــذا الحــديث ســنداً ، ومــن
  .ذ�ً لاثبات إمامة أبي بكر دلالة ومعنىً ، يضطر إلى أن ينسبه إلى الشيخين والصحيحين ك

كـبر إلى صـحيحي البخـاري ومسـلم الأ ينسب هذا الحديث في كتابه شرح الفقه ـ مثلاً  ـ فالقاري
سـنداً ،  الصحيحين ، مماّ يدلّ على أّ�م يعترفون بسقوط هـذا الحـديث ، وليس الحديث موجوداً في

ب الــــتي وســــيراجعو�ا ، وســــيحقّقون في المطالــــ لكــــنّهم غــــافلون عــــن أنّ النــــاس ســــينظرون في كتــــبهم
  .يذكرو�ا

الشيخين اختلفـا في كثـير مـن المـوارد  قتداء �لشيخين ، مع أنّ �لإ ﷐ثمّ كيف �مر رسول الله 
 قتــداء �لشــيخين ، مــع أنّ الصــحابة خــالفواوكيــف �مــر رســول الله �لإ ، فــبمن يقتــدي المســلمون ؟

الصــــحابة الــــذين خــــالفوا  ن يفسّــــقوا أولئــــكالشــــيخين في كثــــير ممــّــا قــــالا وفعــــلا ؟ وهــــل �مكــــا�م أ
  !الموارد كثيرة جدّاً ؟ الشيخين في أقوالهما وأفعالهما ، وتلك



٣٠ 

  :الدليل الثالث 
  .إلى آخره» ... غربت  ما طلعت شمس ولا« : قول رسول الله لأبي الدرداء 

فيــه : ي وســط بســند قــال الهيثمــالأ هــذا الحــديث ضــعيف للغايــة عنــدهم ، فقــد رواه الطــبراني في
  .كذّاب إسماعيل بن يحيى التيمي وهو

 بقيـّة بـن الوليـد ــ فيه بقيـّة: الطبراني ويقول  أي في مجمع الزوائد بسند آخر يرويه عن ـ وفيه أيضاً 
  .)١(ضعيف  وهو مدلّس وهو ـ

  .وهو ساقط عند علماء الرجال
  :الدليل الرابع 

  .»هما سيّدا كهول أهل الجنّة « 
  .سعيد البزاّر ، ويرويه الطبراني ، كلاهما عن أبيهذا الحديث يرويه 

__________________  
  .٤٤/  ٩مجمع الزوائد  )١(



٣١ 

  .عابس وهو ضعيف فيه علي بن: قال الهيثمي حيث رواه عنهما في مجمع الزوائد 
هـو مـتروك : راويه عبد الرحمن بن ملـك  ويرويه الهيثمي عن البزاّر عن عبيدالله بن عمر ويقول في

)١(.  
  .وليس لهذا الحديث سند غير هذين السندين

  :الدليل الخامس 
  .»ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أنْ يتقدّم عليه غيره « 

هــذا : في كتــاب الموضـوعات وقـال  ومـن حسـن الحــظ أنّ الحـافظ ابـن الجــوزي أورد هـذا الحـديث
  .)٢( ﷐الله  حديث موضوع على رسول

بـن الجــوزي معتـبرة عنــد ابـن تيميــّة وأمثالـه ، فلــيكنْ قولـه وفتــواه في هـذا المــورد وإذا كانـت فتــاوى ا
  .أيضاً حجة

  :الدليل السادس 
  :وأمّا صلاة أبي بكر ، وهي مسألة مهمة جدّاً لسببين 

__________________  
  .٥٣/  ٩مجمع الزوائد  )١(
  .٣١٨/  ١كتاب الموضوعات   )٢(



٣٢ 

بســـــند بـــــل أكثـــــر ، ووارد في  بكـــــر وارد في الصـــــحيحين لا إنّ خـــــبر صـــــلاة أبي :الســـــبب الأول 
  .المعتبرة المشهورة المسانيد والسنن ، وفي أكثر كتبهم

أرسل أ� بكر ليصـلّي في مكانـه  قد ﷐الصلاة أفضل العبادات ، وإذا كان رسول الله  :و�نياً 
يريـــد أنْ يرشّـــحه للخلافـــة مـــن بعـــده ،  ســـيكون دلـــيلاً علـــى أنــّـه في حـــال مرضـــه ودنـــوّ أجلـــه ، فإنــّـه

أحســن الأدلــّة علــى إمامــة  مــن ـــ حــديث صــلاة أبي بكــر في مكــان رســول الله ـــ هــذا الحــديث فيكــون
  .أبي بكر

 ةدلـّ�ذا الخبر على رأس جميـع الأ ولو راجعتم الكتب لرأيتم اهتمامهم �ذا الحديث ، واستدلالهم
  .أبي بكر وفي أوّل ما يحتجّون به لإمامة

ــت أبي بكــر ، ولكنّــك لــو  رووا هــذا الحــديث عــن عــدّة مــن الصــحابة ، وعلــى رأســهم عائشــة بن
يروون هذا الخبر مرسلاً ، أو يسمعون الخبر عـن عائشـة وتكـون  �مّلت في الأسانيد لرأيت الصحابة

ة إلى عائشة ، وعائشة متّهمـ الواسطة في نقل هذا الخبر ، وحينئذ تنتهي جميع أسانيد هذا الخبر هي
  :في نقل مثل هذه القضا� لسببين 

  .مخالفتها لعلي :وّل الأ
  .كو�ا بنت أبي بكر :الثاني 



٣٣ 

القضـية والقـرائن الداخليـة في  ولكنْ بغضّ النظر عن هذه الناحية ، لو نظر� إلى ملابسـات هـذه
أبي بكـــر إلى الـــتي لهـــا علاقـــة �ـــذا الخـــبر ، لـــرأيتم أن إرســـال  ألفـــاظ الخـــبر ، وأيضـــاً القـــرائن الخارجيـــة

  .﷐�يعاز من عائشة نفسها ، ولم يكن من رسول الله  الصلاة كان
قضـية أمـر رسـول الله بخـروج : القضـية  فمن جملة القرائن المهمة التي لهـا الأثـر البـالغ في فهـم هـذه

 إلى آخـر لحظـة مـن حياتـهعلـى هـذا البعـث  ﷐أُسـامة ، و�كيـده  القوم مع أُسـامة ، قضـية بعـث
  .المباركة

حياتـه ، فلـم يخـالف فيـه أحـد ،  أمّا أنّ النبي كان يؤكّد على بعـث أُسـامة ، وإلى آخـر لحظـة مـن
  .كتبنا وفي كتبهم ، فلا خلاف في هذا ولا خلاف فيه أبداً ، وهو مذكور في

البعــث ، فهــذا أيضــاً �بــت  وأمّــا أنّ كبــار الصــحابة وعلــى رأســهم أبــو بكــر وعمــر كــا� في هــذا
بخروج أبي بكر في بعث أُسامة  ﷐�لكتب المعتبرة التي نقلت هذا الخبر ، فكيف �مر رسول الله 

  بكر أنْ يصلّي في مكانه ؟ ، ويؤكّد على خروجه إلى آخر لحظة من حياته ، ومع ذلك �مر أ�
أُسامة ، ويقـول هـذا كـذب ، لأنـّه   بكر في بعثوهنا يضطرّ مثل ابن تيميّة لأن ينكر وجود أبي

  يعلم �نّ وجود أبي بكر في بعث



٣٤ 

الصـلاة مـن أهـمّ أدلـّتهم علـى  أُسامة ، يعني كذب خـبر إرسـال أبي بكـر إلى الصـلاة ، ولكـنّ مسـألة
ــــدّ مــــن الإ والحــــال أنّ وجــــود أبي بكــــر في بعــــث اسُــــامة لا يقبــــل  نكــــارإمامــــة أبي بكــــر ، إذن ، لاب

  .نكارالإ
العسـقلاني في كتـاب فـتح البـاري بشـرح  أنقل لكم عبارة واحدة فقـط ، يقـول الحـافظ ابـن حجـر

  :البخاري 
الواقدي ، وابن سعد ، وابـن إسـحاق ، وابـن  ـ أي كون أبي بكر في بعث أُسامة ـ قد روى ذلك

  .وغيرهم من علماء المغازي والحديث: أي . )١(الجوزي ، وابن عساكر ، وغيرهم 
المدينة ، ولذا لماّ وليّ أبو بكـر اعـترض  كان أُسامة بجيشه في خارج  ﷐توفيّ رسول الله  ولذا لماّ

 أ� أمير على أبي بكر وكيف أُ�يعه ؟ ولذا لماّ سيرّ أبو بكر أُسامة بمـا: أُسامة ولم يبايع أ� بكر قال 
  .معه في تطبيق الخطط المدبرة المنورة ، ليكونأمره رسول الله به استأذن منه إبقاء عمر في المدينة 

أنّ النـــبي أرســـل أ� بكـــر إلى : خـــبر  القـــرائن الداخليـــة والخارجيـــة تقتضـــي كـــذب هـــذا الخـــبر ، أي
  .الصلاة

  كان يعتقد ،  ﷒ولكن لا نكتفي �ذا القدر ، ونضيف أنّ عليّاً 
__________________  

  .١٢٤/  ٨ري فتح الباري في شرح صحيح البخا )١(



٣٥ 

�مـــر مـــن عائشـــة لا مـــن  وكـــذا أهـــل البيـــت كـــانوا يعتقـــدون ، �نّ خـــروج أبي بكـــر إلى الصـــلاة كـــان
  .رسول الله

أفتقـول  ــ كـلام لـه في هـذه القضـية أي شـيخه وأُسـتاذه في ــ سألت الشـيخ: قال ابن أبي الحديد 
ت أ�هــا للصــلاة ــ ــت أنّ عائشــة عينّ أمّــا أ� فــلا أقــول ذلــك ، لكــن : ورســول الله لم يعيّنــه ؟ فقــال  أن

  .يقوله ، وتكليفي غير تكليفه ، كان حاضراً ولم أكن حاضراً  عليّاً كان
  :ولا نكتفي �ذا القدر فنقول 

هو الـذي أمـر أ� بكـر �ـذه الصـلاة ، فكـم مـن صـحابي أمـر رسـول  ﷐سلّمنا �نّ رسول الله 
 في محرابــه ، ولم يـدعّ أحـد ثبـوت الإمامــة بتلـك الصـلاة لــذلكو  الله �نْ يصـلّي في مكانـه في مسـجده

  .﷐الصحابي الذي صلّى في مكانه 
وقـات السـابقة ، عـن الصـلاة في الأ �نّ الصلاة في أُخر�ت حياته تختلـف: لكنْ لكم أن تقولوا 

 ، بنصـب أبي بكـرحيث كانت في أواخر حياته فيها إشـعار �لنصـب  هذه الصلاة �ذه الخصوصية
  .للإمامة من بعده ، لك أنْ تقول هذا ، كما قالوا

  :فاسمع لواقع القضية ، واستمع لما �تي 
ــّـه لـــو كـــان رســـول الله  خـــرج بنفســـه  ﷐الأخبـــار أنـّــه  هـــو الأمـــر ، فقـــد ذكـــرت تلـــك ﷐إن

  معتمداً على رجلين ـ الشريفة



٣٦ 

  .تلك الصلاة بنفسه ونحّى أ� بكر عن المحراب ، وصلّى ـ الأرضورجلاه تخطاّن على 
عديـدة ، وهـذا الـذي وقـع مـن رسـول  �نّ صلاة أبي بكـر كانـت أّ�مـاً : لكنّهم يعودون فيقولون 
  .الله وقع مرةّ واحدةً فقط

  :قلت 
 ، ثنـــينالصـــبح مـــن يـــوم الإ لم تكـــن الصـــلاة أّ�مـــاً ، بـــل هـــي صـــلاة واحـــدة ، وهـــي صـــلاة :أوّلاً 

  .فكانت صلاة واحدة
رسـول الله ذلـك في آخـر يـوم مـن  على فرض أنهّ قد صلّى أّ�ماً وصلوات عديدة ، ففعل :و�نياً 

 معتمــداً علــى رجلــين ورجــلاه تخطــّان علــى الأرض ، دليــل علــى أنــّه حياتــه ، وخروجــه �ــذا الشــكل
  .عزله بعد أن نصبه لو صحّ هذا النصب

ت إلى  ، لو سلّمنا ﷐صلاة هو رسول الله فلو سلّمنا أنّ الأمر �ذه ال هذا ، فرسـول الله ملتفـ
من بعده ، وفي هذا الفعل إشعار �لإمامة والخلافـة العامـة  أّ�م سيستدلّون �ذه الصلاة على إمامته

ذا مـذكور وموجـود شـعار ، وهـالإ ، فخرج �ذا الشكل ليرفع هذا التوهّم وليزيل هذا ﷐بعده  من
  .في أوّلها على أنّ رسول الله هو الأمر �ذه الصلاة بزعهم في نفس الروا�ت التي اشتملت



٣٧ 

  :وهنا نكات 
كمـا ذكـر� ،  ــ إنـّه خـرج معتمـداً علـى رجلـين ، والـراوي عائشـة: قالـت الـروا�ت  :النكتة الأولى 

علـــى رجلـــين ورجـــلاه تخطــّـان الأرض ، رســـول الله معتمـــداً  خـــرج ــــ الأخبـــار كلّهـــا تنتهـــي إلى عائشـــة
  .بكر عن المحراب ، وصلّى تلك الصلاة بنفسه الشريفة وتنحّى أبو

  .وخروجه �ذه الصورة دليل على العزل لو كان هناك نصّ 
لــدى خروجــه ، ولم تــذكر اســـم  وعائشــة ذكــرت أحــد الــرجلين اللــذين اعتمــد عليهمــا رســول الله

  .، مماّ يدلّ على انزعاجها من هذا الفعل ﷒علي  الرجل الثاني ، والرجل الثاني كان
هــو علــي ، ولكنّهــا لا : لا ، قــال : أسمــّتْ لــك الرجــل الثــاني ؟ قــال : يقــول ابــن عبــاس للــراوي 
  .تطيب نفساً �ن تذكره بخير

ــة  ــة الثاني ــبي �ــذه :النكت  الصــورة وصــلاته بنفســه وعــزل أبي إنــّه لمـّـا رأى بعــض القــوم أنّ خــروج الن
�ــذه الصّــلاة علــى إمامــة أبي بكــر بعــد رســول الله ، وضــع حــديثاً في  بكــر ســيهدم أســاس اســتدلالهم

رجلـين ، وصـلّى خلـف أبي بكـر  رسول الله لم يعزل أ� بكر ، وإنمّا جاء إلى الصلاة معتمـداً علـى أنّ 
  .، فثبتت القضية وقويت

إلى إرســاله إلى الصــلاة لفظــاً  كــر عمــلاً ، مضــافاً ينصــب أ� ب ﷐رســول الله : وبعبــارة أُخــرى 
  وقولاً ، إذ �تي معتمداً على رجلين



٣٨ 

  .حينئذ ورجلاه تخّطان الأرض ويصلّي خلف أبي بكر
وكونــه خليفــة لرســول الله ، مــع اقتــداء  ومــن الــذي يمكنــه حينئــذ مــن أنْ ينــاقش في إمامــة أبي بكــر

  يكون دليلاً على إمامة أبي بكر لما عدا رسول الله ؟يكفي هذا لأن  رسول الله به في الصلاة ، ألا
  .�بي بكر نعم ، وضعوا هذه الأحاديث الدالةّ على أنّ رسول الله اقتدى
الحديث غير موجودة في الصـحيحين  لكن الشيخين لم يرو� هذا الحديث ، أي هذه القطعة من

خّـــر أبــــو بكـــر ، وصــــلّى رســــول الله رســـول الله نحــّــاه أو تنحّــــى أو � إنّ : ، الموجـــود في الصــــحيحين 
  .تلك الصلاة بنفسه

قطعــاً ، وكذّبــه غــير واحــد مــن   أمّــا هــذا الحــديث فموجــود في مســند أحمــد ، وهــو حــديث كــذب
 كبار الأئمّة من حفّاظ أهـل السـنّة ، وحـتىّ أنّ بعضـهم كالحـافظ أبي الفـرج ابـن الجـوزي ألـّف رسـالة

ــبي  ــبي �حــد  �بي بكــر ، وهــل مــن ﷐خاصــة في بطــلان حــديث اقتــداء الن المعقــول أن يقتــدي الن
  .للنبي ، هذا غير معقول أصلاً  أفراد أمُّته ، فيكون ذلك الفرد إماماً 

  رسالة ابن الجوزي مطبوعة منذ عشرين سنة تقريباً لأوّل مرةّ ،



٣٩ 

  .)١(نشر�ا أ� بتحقيق منيّ والحمد � 
بنفسـه الشـريفة ، ونحـّى أ� بكـر ،  بعد أن خرج إلى الصلاة وصلّى ﷐إنّ النبي  :النكتة الثالثة 

على المنبر بعد تلك الصـلاة ، وخطـب ، وذكـر القـرآن والعـترة ،  لم يكتف �ذا المقدار ، وإنمّا جلس
حضـوره عليـه فعلـه ، أي  الناس �تبّاعهما والاقتداء �ما ، فأكّد رسول الله بخطبته هذه ما دلّ  وأمر

أضــــاف في هــــذه الخطبــــة بعــــد الصــــلاة إنّ علــــى جميــــع  للصــــلاة وعزلــــه لأبي بكــــر عــــن المحــــراب ، ثمّ 
  .فيه سراعيخرجوا مع أُسامة ، وأكّد على وجوب هذا البعث وعلى الإ المسلمين أن

  .الصلاة وبعد هذا كلّه لا يبقى مجال للاستدلال بحديث تقديمه في
  :الدليل السابع 

  .»خير أمُّتي أبو بكر وعمر « :  ﷐قوله 
  يجي وشارحههذا الحديث �ذا المقدار ذكره القاضي الإ

__________________  
، ردّاً علـــى معاصـــره الحـــافظ عبـــد   ه ٥٩٧هـــذه الرّســـالة ألفّهـــا الحـــافظ أبـــو الفـــرج ابـــن الجـــوزي الحنبلـــي ، المتـــوفى ســـنة  )١(

  .ب الحديث في الردّ على عبد المغيث ، طبعت لأوّل مرّة بتحقيقناالمغيث الحنبلي ، ولذا أسماها �فة أصحا



٤٠ 

  .وغيرهما أيضاً 
الــذيل ليــتمّ لهــم الإســتدلال ،  لكــن الحــديث لــيس هكــذا ، للحــديث ذيــل ، وهــم أســقطوا هــذا

  :فاسمعوا إلى الحديث كاملاً 
ثمّ : قلـت ، » أبـو بكـر « : � رسـول الله ، مـن خـير النـاس بعـدك ؟ قـال : عن عائشة ، قلـت 

  .»عمر « : مَن ؟ قال 
  .هذا المقدار الذي استدلّ به هؤلاء

  !الله ، لم تقل في علي شيئاً  � رسول: لكن ��لس فاطمة سلام الله عليها ، قالت فاطمة 
  .»شيئاً ؟  � فاطمة ، علي نفسي ، فمن رأيتيه يقول في نفسه« : قال 

ــق �ل دلــيلاً علــى إمامــة الشــيخين ،  شــيخين ، ويجعلونــهفيســتدلّون بصــدر الحــديث بقــدر مــا يتعلّ
هنـاك مـن يرجـع إلى الحـديث ويقـرأه بلفظـه الكامـل ، ويعثـر  ويسقطون ذيله ، وكأّ�م لا يعلمون �نّ 

  .المصادر عليه في
الشـريعة المرفوعـة عـن الأحاديـث  ضـعيف سـنداً ، فراجعـوا كتـاب تنزيـه ــ مـع ذلـك ـ لكن الحديث

  .)١(الشنيعة الموضوعة 
__________________  

  .٣٦٧/  ١تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة  )١(



٤١ 

  :الدليل الثامن 
  .»أ� بكر  لو كنت متّخذاً خليلاً دون ربيّ لاتخّذت« :  ﷐قوله 

لو  « : الله قال في حقّ أبي بكر  إذا كان رسول: ويكفي في الجواب عن هذا الحديث أن نقول 
إذا كـان قـال هكـذا في حـقّ أبي بكـر ، فقـد جـاءت الروايـة  »كنت متّخذاً خليلاً لاتخّـذت أ� بكـر 

في حـقّ عثمـان  أمّـا» لـو « فبالنسـبة إلى أبي بكـر يقـول ! إنهّ اتخّذه خلـيلاً : حقّ عثمان  عندهم في
، وإنّ خليلـي عثمـان بـن عفّـان من أمُّته  إنّ لكلّ نبيّ خليلاً « : ، يقول » اتخّذته خليلاً « : يقول 

  .أبي بكر فيكون عثمان أفضل من» 
اعتقادي على ضـوء روا��ـم في مناقـب  كما ذكرت هذا مرةّ في بعض الليالي الماضية ـ وأ� أيضاً 

جملتهـا هـذا  أفضـل مـن أبي بكـر وعمـر ، لمناقبـه الموجـودة في كتـبهم ، ومـن أرى أنّ عثمـان ـ المشايخ
  .)١(�طل مثله الحديث ، لكنه حديث 

__________________  
  .٣٩٢/  ١تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة  )١(



٤٢ 

  :الدليل التاسع 
بنفســـه كـــذا جهّـــزني بمالـــه إلى  وأيـــن مثـــل أبي بكـــر فقـــد فعـــل كـــذا وكـــذا ، زوّجـــني واســـاني: قولـــه 

  .آخره
  :وهذا الحديث 

لآليأمّــا ســنداً ، فقــد أدرجــه الحــافظ  ،  )١(المصــنوعة �لأحاديــث الموضــوعة  الســيوطي في كتابــه الــ
في  ، أدرجــه في كتابــه هــذا المؤلــف )٢(عــراّق صــاحب كتــاب تنزيــه الشــريعة  وأيضــاً أدرجــه الحــافظ ابــن

  .خصوص الروا�ت الموضوعة
، وكـان يصـرف مـن  ﷐رسـول الله  أمّا دلالة ، فإنهّ يدلّ على أنّ أ� بكر كان يعطي من ماله

، وكــان رســول الله بحاجــة إلى مــال أبي بكــر وإنفاقــه عليــه ،  ﷐الله  أموالــه الشخصــية علــى رســول
مثـل ابـن تيميـّة إلى التصـريح  وهذا من القضا� الكاذبة ، وقد وصـل كـذب هـذا الخـبر إلى حـدٍّ التجـأ

ورسـول الله لم يكـن محتاجـاً إلى أمـوال أبي  )٣( غير صـحيح عن كذبه ، مثل ابن تيميّة يصرحّ �نّ هذا
  .بكر

__________________  
  .٢٩٥/  ١اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة  )١(
  .٣٤٤/  ١تنزيه الشريعة المرفوعة في الأحاديث الشنيعة الموضوعة  )٢(
  .٢٨٩/  ٤منهاج السنة  )٣(



٤٣ 

في رســـول الله ، فإنفـــاق أبي بكـــر  �لطعـــنوهكـــذا يضـــع الواضـــعون الفضـــائل والمناقـــب المســـتلزمة 
  .ممنّ يعترف �ذا على رسول الله كذب ، وابن تيميّة

  .فهذا الحديث كذب سنداً ودلالة
  :الدليل العاشر 

خير الناس : ذكرها هؤلاء أنهّ قال  في فضل الشيخين ، منها الرواية التي ﷒ما رووه عن علي 
  .أعلم ثمّ اللهبعد النبيين أبو بكر ثمّ عمر 

أيضـاً ينقلو�ـا عـن علـي في فضـل  ليس هذا اللفظ وحده ، لهم أحاديـث أُخـرى ، وألفـاظ أُخـرى
  :الشيخين ، لكن 

؟ ،  وليّـــتكم ولســـت بخـــيركم: أبـــو بكـــر نفســـه يعـــترف �نـّــه لم يكـــن خـــير النـــاس ، ألم يقـــل  :أوّلاً 
  .)٢(أقيلوني فلست بخيركم ، كما في المصادر الكثيرة : ، أو  )١(وهذا موجود في الطبقات لابن سعد 

  سلام )٣(ذكر صاحب الإستيعاب بترجمة أمير المؤمنين  :و�نياً 
__________________  

  .١٣٩/  ٣الطبقات الكبرى  )١(
  .٧١: ، �ريخ الخلفاء  ٦٦١/  ٢، سيرة ابن هشام  ١٨٣/  ٥مجمع الزوائد  )٢(
  .١٠٩٠/  ٣ة الاصحاب الإستيعاب في معرف )٣(



٤٤ 

إنّ جماعــة كبــيرة : الحفّــاظ  ، وذكــر غيرهمــا مــن كبــار )١(الله عليــه ، وذكــر ابــن حــزم في كتــاب الفصــل 
  .بكر من الصحابة كانوا يفضّلون عليّاً على أبي

أولئك يفضّـلون عليـّاً عليهمـا ؟  فإذا كان علي بنفسه يعترف �فضليّة الشيخين منه ، كيف كان
كانوا يقولون �فضليّة علي ، منهم أبو ذر ، وسلمان ، والمقـداد  اء عدّة من الصحابةلقد ذكروا أسم
ير المـؤمنين  هذه أخبـار!! ، وعلي يعترف �فضليّة الشيخين منه ... ، وعمّار ، و  مكذوبـة علـى أمـ
  .سلام الله عليه ﷒

لإشـكال ، إمّـا سـنداً ودلالـة ، وإمّـا وا إذن ، لم نجد دليلاً من أدلّة القوم سالماً عن الطعن والجـرح
  .ضوء كلمات علمائهم سنداً ، على ضوء كتبهم وعلى

فتلــك الأحاديــث مــن الأحاديــث الموضــوعة الــتي لا أســاس لهــا ، في اعــترافهم ، لاســيّما حــديث 
  .اقتدوا �للذين من بعدي

بعـده ، لكـن رسـول تشعر �مامتـه  والمهم قضيّة الصلاة ، فصلاة أبي بكر في حياة رسول الله قد
  .الصلاة بنفسه ، إن صحّ خبر إرساله أ� بكر إلى الصلاة الله عزله عن المحراب وصلّى تلك

__________________  
  .١٨١/  ٤الفصل في الملل والنحل  )١(



٤٥ 

أنّ هنـاك موانـع ، أنّ : أُخـرى ، وهـي  مضافاً إلى أنّ إمامة الشيخين يجب أن تبحث مـن �حيـة
 إمــامين للمســلمين ، تلــك القضــا� كثــيرة ومــذكورة في الكتــب ، ولم مــن أن يكــو�هنــاك قضــا� تمنــع 

  .يكن من منهجنا التعرض لتلك القضا�



٤٦ 



٤٧ 

  مناقشة الإجماع على خلافة أبي بكر

أعرف بحالـه ، ولا أحـبّ الـدخول  ويبقى الإجماع ، إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر ، وأنتم
  .قضا� قد لا يقتضي ذكرها في الوقت الحاضر لىفي هذا البحث ، لأنهّ سيجرّ� إ

قضا� السقيفة وملابسـات بيعـة أبي  وتلك! وأيّ إجماع هذا الذي يدّعونه على إمامة أبي بكر ؟
 بكـــر وإمامتـــه الـــتي يقولـــون �ـــا ، ولربمّـــا نتعـــرّض إلى بعـــض النقـــاط المتعلّقـــة �ـــذا الأمـــر في بحثنـــا عـــن

  .الشورى التي خصّصنا لها ليلة
وغــيره مـــن كبـــار علمـــاء  )١(المقاصـــد  أنّ صــاحب شـــرح: الـــذي يكفـــي أن أقولــه هنـــا هـــو  ولكــن

  قام: الإجماع ، لا ندّعي وقوع الإجماع حقيقةً ، عندما نقول  الكلام يقولون �ّ� عندما ندّعي
__________________  

  .٢٥٤/  ٥شرح المقاصد  )١(



٤٨ 

مجمعـين ومـوافقين علـى إمامتـه ، بـل  كلّهـم كـانوا  الإجماع على خلافة أبي بكر ، ليس بمعنى أنّ القوم
نصـار ببيعـة عمـر فقـط وفي السـقيفة ، بعـد النـزاع بـين المهـاجرين والأ إنّ إمامته قد وقعـت في الحقيقـة
  .المطلب وس والخزرج ، يكفي أنْ أُشير إلى هذا، وإلقاء النزاع بين الأنصار الأ

أنْ نســـكت عـــن مثـــل هـــذه  �نّ الأولىلكـــن مـــع ذلـــك عنـــدما نراجـــع إلى هـــذه الكتـــب يقولـــون 
أمــر �لســكوت عمّــا ســيقع بــين أصــحابه ، لا داعــي  القضــا� ولا نــتكلّم عنهــا ، فــإنّ رســول الله قــد

  .القضا� وللتعرض لمثل هذه الامُور لطرح مثل هذه
تروا كيــف  وإنيّ أرى مــن المناســب أنْ أقــرأ لكــم نــصّ عبــارة الســعد التفتــازاني في شــرح المقاصــد ، لــ

  :يلتجئون ، يقول السعد  طربون ، وإّ�م إلى أينيض
وحسـن الظـن  ــ علـى إمامـة أبي بكـر أي ــ إنّ جمهور علماء الملّة وعلماء الامُّـة أطبقـوا علـى ذلـك

  .بدلائل وإمارات لما أطبقوا عليه �م يقضي �ّ�م لو لم يعرفوه
ــا مقلّــدين للصــحابة مــن �ب حســن :قلــت  �ــم ، فلمــاذا أتعبنــا  الظــن إذا كــان كــذلك ، إذا كنّ

�ّ� في : وجئنـــا �لآيـــة والحـــديث ، كنــّـا مـــن الأول نقـــول  أنفســـنا ؟ ولمـــاذا اجتهـــد� فنظـــر� في الأدلــّـة
  هذه المسألة



٤٩ 

  : التفتازاني مقلّدون للصحابة ، فعلوا كذا ونحن نقول كذا ، لاحظوا ، ثمّ يقول
ظاهره الطعّن فـيهم علـى محامـل ب يجب تعظيم الصحابة والكفّ عن مطاعنهم ، وحمل ما يوجب

  .نصاروالأ و�ويلات ، سيّما المهاجرين



٥٠ 



٥١ 

  خاتمة المطاف

ير علـي ، لانتفــاء  إنّ بعـد رســول الله: وعنـدما ينقـل الســعد عـن الإماميـّة قــولهم  إمامـاً ، ولـيس غــ
 وقـــد رأيـــتم كيـــف كـــان هـــذا الانتفـــاء في بحوثنـــا ــــ والأفضـــليّة عـــن غـــيره الشـــرائط مـــن العصـــمة والـــنص

علمـاء الإماميـّة ، لاحظـوا كلامـه  يتهجّم ويشتم الشيخ المحقق نصير الدين الطوسـي وسـائر ـ لسابقةا
ـــصّ عبارتـــه ، لتقفـــوا علـــى مقـــدار فهـــم هـــؤلاء ، وعلـــى حـــدّ أد�ـــم ، ثمّ تقـــارنوا بـــين كـــلام  ، أنقـــل ن

  :وكلام هؤلاء القوم ، يقول  الإماميّة
العقــل والنقــل ، والقــدح فيمــا  بعــد النــبي مــن احتجّــت الشــيعة بوجــوه لهــم في إثبــات إمامــة علــي

ــذين قــاموا �لأمــر ، ويــدّعون في كثــير مــن الأخبــار الــواردة في هــذا  عــداه مــن أصــحاب رســول الله ال
في أنــديتهم ،  البــاب التــواتر ، بنــاء علــى شــهرته فيمــا بيــنهم ، وكثــرة دورانــه علــى ألســنتهم ، وجر�نــه

  ، ولا يتأمّلون سماعهموموافقته لطباعهم ، ومقارعته لأ



٥٢ 

والمحـدّثين ، ولم يحـتجّ الـبعض  كيف خفي على الكبار مـن الأنصـار والمهـاجرين ، والثقـات مـن الـرواة
 الإبرام والـنقض ، ولم يظهـر إلاّ بعـد انقضـاء دور الإمامـة وطـول العهـد على البعض ، ولم يبرموا عليه

الفاســـدة ، وإفضــاء أمـــر الــدين إلى علمـــاء �مْــر الرســالة ، وظهـــور التعصّــبات البـــاردة ، والتعسّــفات 
العجائــب أنّ بعــض المتــأخرين مــن المتشــغّبين ، الــذين لم يــروا  الســوء ، والملــك إلى أمُــراء الجــور ، ومــن

هـذه الأخبـار والمطـاعن في  من المحدّثين ولا رووا حديثاً في أمر الـدين ، ملـؤوا كتـبهم مـن أمثـال أحداً 
كتاب التجريد المنسـوب إلى الحكـيم نصـير الـدين الطوسـي  ر فيخيار ، وإن شئت فانظالصحابة الأ

  ...كاذيب �طيل وقرّر الأنصر الأ ، كيف
قناعتـــه �ــذا المقـــدار مــن الشـــتم  أمّـــا نصــير الـــدين الطوســي ، فـــإّ� نشــكر التفتـــازاني علــى :قلــت 

  !المقدار  نشكره على اكتفائه �ذا! والسبّ له 
كتـاب التجريـد واسـتدلاله في   الـدين الطوسـي بسـبب �ليفـهفإنّ ابن تيميّة ذكـر في الشـيخ نصـير
أهـل السـنّة ، ذكـره بمـا لا يمكـن أن يتفـوّه بـه مسـلم في حـقّ  هذا الكتاب علـى إمامـة علـي مـن كتـب

النــاس ، ذكــره بمــا لا يقــال ، ونســب إليــه الكبــائر والعثــرات الــتي لا تقــال ، وقــد خصّصــنا ليلــةً  أدنى
  وسنتعرض لكلامه للتحقيق حول هذا الموضوع ،



٥٣ 

  .بعون الله
  .هذا فيما يتعلق �لشيخ نصير الدين الطوسي

نفــس كتــبهم ، بينّــا صــحّة تلــك  وأمّــا أصــل المطلــب ، فــإّ� قــد أقمنــا الأدلــّة علــى إمامــة علــي مــن
حــد مــنهم احتجاجاتنــا بكـلّ أدب ومتانــة ووقــار ، لم نتعـرض لأ الأدلـّة مــن نفـس كتــبهم ، وقــد ذكـر�

ــــهأو شــــتم ،  بســــبّ  ــــنص ، وأثبتنــــا إمامت ــــه  فأثبتنــــا إمامــــة أمــــير المــــؤمنين �ل �لعصــــمة ، وأثبتنــــا إمامت
بناء علـى أقـوال علمـائهم ، واستشـهد� �فضـل الطـرق  �لأفضليّة ، كلّ ذلك من كتبهم ، كلّ ذلك

ـــات ، لم يكـــن منـّــا ســـبّ ولا شـــتم ولاوالأ تعصّـــب ولا  ســـانيد ، واســـتند� إلى أشـــهر الكتـــب والمؤلفّ
بعـــدم وجــــوده ، وأمّــــا : الـــنص فقــــالوا هــــم  ، ثمّ نظــــر� إلى أدلــّــتهم في إمامـــة أبي بكــــر ، أمّــــاتعسّـــف 

خاصـة ،  اضطرّوا إلى الاعـتراف بعـدم انعقـاده ، وربمـا نتعـرض لـذلك في ليلـة الإجماع فلا إجماع حتىّ 
فمـا ذنبنـا إنْ واحـداً علـى ضـوء كتـبهم ،  وأمّا الأفضلية فتلك أفضل أدلتّهم ، وقد نظر� إليها واحداً 

  .بكر ؟ وتمّ الدليل من كتبهم على إمامة علي لم يتم دليل على إمامة أبي
مـرةّ ؟ لمـاذا يلجـؤون إلى السـبّ والشـتم  لماذا لا يريدون البحث عن الحقيقة ؟ لماذا تكـون الحقيقـة

  من سبّ يكفي ما واجهه علماؤ� منذ العصور الأولى إلى يومنا هذا ،  ؟ ولماذا هذا التهجّم ؟ ألا



٥٤ 

نريــد البحــث عــن أمــر حقيقــي  وشــتم وقتــل وســجن وطــرد وإلى آخــره ؟ إلى مــتى ؟ ولمــاذا هــذا ؟ نحــن
رســول الله ، نريــد أن نجعلـــه واســطة بيننــا وبــين ربنّـــا ، في  واقعــي يتعلـّـق بمــن نريــد أن نقتـــدي بــه بعــد

الجهـات ، نريـد أن نبحـث جميـع  عتقاديـة وفي أمُـور� العمليـة ، أي في الاُصـول والفـروع وفيالإ أمُور�
إذا إّ� قــد : وصــلنا إلى الحقيقــة وعثــر� علــى الحــق حينئــذ نقــول لربنّــا  عــن الحقيقــة ونتوصّــل إليهــا ، فــ

إمامنـــا ، وهـــذا منهجنـــا  في الأدلــّـة وبحثنـــا عـــن الحقيقـــة ، فكـــان هـــذا مـــا توصّـــلنا إليـــه ، وهـــذا نظـــر�
وكـــلّ هـــذا البحـــث لهـــذا ، ولـــيس لحـــبّ أو  وتعـــالى ، ومســـلكنا ، ليكـــون لنـــا عـــذراً عنـــد الله ســـبحانه

وإلى مــتى  أيّ غـرض ، ومــا الـداعي إلى الشـتم ؟ وإلى مــتى تكـون الحقيقــة مـرةّ ؟ بغـض ، ولـيس لــدينا
والشــتم لمــاذا ؟ وهــل يتفــوّه بــه إلاّ الســوقه ؟ إلاّ  لا يريــدون اســتماع الحــق وأخــذ الحــق وقبــول الحــق ؟

  الجهلة ؟
يهــدينا إلى فهــم الحقــائق ، إلى  قنــا لمــا يرضــيه ، نســأله تعــالى أننســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يوفّ 
اتبّاع الحق ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبيّض وجوهنـا عنـدما  أخذ الحقائق ، إلى العمل �لحق ، إلى

  .﷐عليه ونلقاه ، وعندما نواجه رسول الله  نرد
  .وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين

   



٥٥ 
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